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 تطور النسيج العمراني وتغير ملامحه حول المسجد الحرام بمكة المكرمة
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 ملخــص
تطور العمران حول .  مكة المكرمة خير بقاع الأرض ففيها أول بيت وضع للناس

تى وقت قريب بشكل يلائم ظروف بيت االله الحرام منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وح
 ما  أغلبإن.  البيئة المحلية طبيعية وإجتماعية ودينية ويراعي أهمية وقدسية الكعبة المشرفة

يحدث الآن في تشكيل وخصائص النسيج العمراني المحيط بالمسجد الحرام تحت اسم التطور 
د عمارة غريبة وافدة علينا  إلا نوع من الاتجاه نحو تقليووالأخذ بأسباب التقدم والتحضر ما ه

فقد أدى هذا .  غير مرتبطة بالماضي الحضاري والعمراني العريق لهذه البقعة المقدسة
التحول إلى تغير صورة العمران وابتعاده عن النمو والتطور الطبيعي والذي يمثل امتداداً 

راتها المختلفة لعمارة وتراث عمراني ملائم بيئيا ومنسجم رغم تغير العصور المتعاقبة بمؤث
 يشعر بتغير الإنسان دوالتي تخلف عنها تكوينات عمرانية معمارية منسجمة، بحيث لا يكا

العصور المختلفة برغم أن عمران كل من هذه العصور تميز بخصائص مختلفة نسبيا بينما 
 .  إتفقت في عدة ثوابت فرضها الدين الإسلامي الحنيف

راحل المختلفة للتطور والنمو والخصائص يهدف هذا البحث إلى التعرف على الم
المميزة للنسيج العمراني المحيط بالمسجد الحرام منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام وحتى 

تعرض البحث ملامح وخصائص النسيج العمراني في هذه البقعة المقدسة إسفقد .  اليوم
يره وتحديد أهم الملامح وتناول بالتحليل أسباب وأشكال تغيره في كل مرحلة من مراحل تغ

 حتى تحول الى والخصائص العمرانية التي احتفظ بها عمران المنطقة عبر العصور المختلفة
في النهاية خلص البحث إلى عرض  منهج لتطوير عمران .  )١شكل(صورته الحالية 

قة المنطقة بالكيفية التي تسمح بإحياء الخصائص والملامح العمرانية العريقة لعمران المنط
بالأسلوب الذي يمثل امتدادا لماضيها العريق دون التأثير على قيمة هذه البقعة التاريخية 

 .والاجتماعية والدينية

 
 )٥(صوره جوية حديثة للمسجد الحرام والعمران المحيط به _ ١شكل



 ٢ 

 
 

 مقدمــة
مكة المكرمة خير بقاع الأرض وأطهرها، فيها بيت االله الحرام والكعبة 

آل " (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين"المشرفة، 
وقد كان قبل الإسلام، وبقي كذلك بعد شروق الإسلام مباركاً وهدى ).  ٩٦:انعمر

للعالمين، ومقصد الحجاج والمعتمرين والزائرين من كل أنحاء شبه الجزيرة العربية قبل 
لذلك كان العمران في مكة دائما متأثرا إلى .  الإسلام، ومن كل أنحاء العالم بعد الإسلام

جلبها القادمون إلى مكة من مختلف أرجاء العالم الإسلامي، حد ما بحضارات وثقافات 
الطبيعية  بمكة يلائم معطيات البيئة اً خاصاًإلا أنها جميعا امتزجت لينتج عنها عمران

 متطلبات الحياة الاجتماعية والثوابت التي فرضها الدين الإسلامي الذي كان له ويناسب
 . المكرمةأكبر الأثر في تشكيل النسيج العمراني لمكة

بقيت العمارة عبر العصور المختلفة حول المسجد الحرام بمكة محتفظة 
بطابعها المميز وشخصيتها وذاتية حضارتها، ذلك لأنها ارتبطت دائما بالإنسان والعقيدة 

 مع ثوابت الدين الحنيف وتحددت ضالدينية السمحاء واتبعت دائما أساليب لا تتعار
الإنسان المسلم في بيئته وفي ذات الوقت تتفق مع العادات مفرداتها بما يلبي احتياجات 

 .  والتقاليد الاجتماعية
منذ عهد إبراهيم عليه السلام حول الكعبة المشرفة يحترم قدسيتها كان العمران 

في الوقت الحاضر تطورا في أساليب البناء وتشكيل النسيج نجد .  )٢شكل (وعظمتها
 فنجد معظمه. يلائم قدسية هذه البقعة المقدسةبما لا  العمراني حول المسجد الحرام بمكة

تقليد أعمى لعمران غريب على بيئتنا المناخية والاجتماعية والدينية، مما أدى إلى تغير 
صورة العمران وابتعاده عن النمو والتطور الطبيعي الذي يمثل امتداد لعمارة وتراث 

 هناقش هذت.  وقيم الدين الإسلاميعمراني منسجم ومتلائم مع معطيات البيئة المحلية 
المراحل الأساسية لتطور النسيج العمراني حول بيت االله الحرام، على مر الورقة 

 
 )٨(العمران حول البيت الحرام في عهد إبراهيم عليه السلام _ ٢شكل



 ٣ 

العصور بهدف التعرف على خصائصه وملامحه في كل مرحلة ومدى ملاءمته 
 .  لمعطيات البيئة الطبيعية والاجتماعية والدينية

 
 مكة قبل الإســلام

ة في وادي إبراهيم دائماً هي البناء الأهم والرئيسي في الكعبة المشرفكانت  
الجد الخامس للرسول عليه ( قبل الهجرة، عهد قصي ١٥٠حتى عام .  مكة المكرمة

 أي شكل من العمران باستثناء  في مكةلم يكن حول الكعبة المشرفة) الصلاة والسلام
بعض الخيام وجد  ذلك خيمة السيدة هاجر في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، و بعد

كما كان وادي إبراهيم مزروعا .  التي كان يسكنها خدام بيت االله الحرام والقائمين عليه
في عهد قصي كان أول شكل من أشكال .  بالعديد من الأشجار والشجيرات المتناثرة

العمران حول الكعبة في وادي إبراهيم،  حيث قام قصي ببادرة لم يسبقه إليها أحد، 
ن قام بقطع بعض الأشجار لبناء دار الندوة التي تعتبر أول بناء في وادي إبراهيم وهي أ

وقد كانت أقل ارتفاعاً ومساحة من الكعبة المشرفة وكانت .  بعد الكعبة المشرفة
 تستخدم، إلى جانب الأنشطة الدينية، استخدامات أخرى عامة لإدارة شئون أهل مكة

 . )٢شكل(
ناف الذي قام هو الأخر بقطع بعض الأشجار بهدف بعد قصي جاء ابنه عبد م 

بنا أول مسكن خاص بأهل بيته في وادي إبراهيم، وتبعه في ذلك بعض أهل قريش 
حيث قاموا ببناء بعض المساكن المتناثرة في وادي إبراهيم أقرب إلى الكعبة وأحيانا 

   .أشبه لها في البناء إلا أنها كانت دائما أقل في المساحة والارتفاع
قبل الهجرة بحوالي ثمانية عشر عاماً كان ارتفاع الكعبة المشرفة يعادل ارتفاع 

مع زيادة عدد سكان مكة والذي أدى إلى الحاجة إلى زيادة .  دور واحد من المساكن
ارتفاع المساكن لأكثر من طابق، واحتراما للكعبة المشرفة ومكانتها كان الحل في ذلك 

/ هـ٦٤(ء الكعبة إلى ما يعادل أكثر من طابقين،  وفي عام الوقت هو زيادة ارتفاع بنا
 ارتفاع ثلاثة طوابق لتم زيادة ارتفاعها مرة أخرى على يد الزبير إلى ما يعاد) م٦٨٦

 
 )٨(العمران حول البيت الحرام في عهد قصي _ ٢شكل



 ٤ 

من المساكن حتى يتمكن أهل مكة من بناء مساكن من ثلاثة طوابق دون التعالي أو 
 .)٨( التطاول على بناء الكعبة المشرفة

 
 )م٦٥٦-٥٢٢ -هـ ٣٦-١(الإسلام مكة في صدر 

 العربية وخارجها، كان ةفي صدر الإسلام وفي ظل انتشاره في شبه الجزير 
لذلك وفي بادئ الأمر لم يكن .  بناء الإنسان قبل العمرانهو الهدف الأول من الدعوة 

يئة بدأ الاهتمام بالب.  هناك تغير في ملامح العمران القائم باستثناء إزالة مظاهر الوثنية
الحضارية والعمرانية في صدر الإسلام بإماطة الأذى عن الطريق وعدم الجلوس في 

وهى تعني " لا ضرر ولا ضرار"الطرقات وعدم التطاول في البنيان وتطبيق مبدأ 
عموماً بالنسبة للمهتمين بمسائل العمران أن للفرد أن يتصرف كما أراد إذا لم يضر 

اني لمكة وقت هجرة الرسول، صلى االله عليه وسلم، النسيج العمركان .  )٢(بالأخرين 
عبارة عن مجموعات من المساكن أو الدور المتناثرة في وادي إبراهيم حول الكعبة 

حول هذه .  المشرفة، ولم يرتفع أي منها أعلى من ارتفاع بناء الكعبة أو يفوقها مساحة
عض الكهوف في الجبال المساكن بعض الخيام المتناثرة على التلال المحيطة، وأيضا ب

 . )٤( شكلالسبع المحيطة بوادي إبراهيم
حتى عهد خليفة المؤمنين أبو بكر، رضى االله عنه، كانت هناك ساحة صغيرة 

في العام السابع عشر للهجرة هدم .  حول الكعبة للطواف تأتي بعدها المساكن مباشرة
 وحول المنطقة المحيطة الخليفة عمر بن الخطاب، رضى االله عنه، المساكن حول الكعبة

.  حول الكعبة والمطاف لأول مرة في تاريخ مكة) ظلات(بدائرة الطواف إلى مسجد 
هذا المسجد كان مرتبطاً ارتباطا تكاملياً بالإسكان حوله، مما كان يؤكد وحدة المسجد مع 
المدينة، وأن صحن المسجد هو الفراغ المركزي الرئيسي الذي يمارس فيه الناس 

م الدينية والاجتماعية والثقافية عاكساً بذلك أحد أهم مبادئ الإسلام الجوهرية نشاطاته
في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى االله .  )١( وهو أنه دين ودنيا متكاملين

عنه، زود المسجد الحرام برواق أو ظلة للصلاة، وهكذا ظهر بناء الحرم المكي 
بهذا التغير في .  جديد والتوسعة في العهود اللاحقةالشريف الذي توالت عليه عمليات الت

 
 )٨(النسيج العمراني لمكة وقت الهجرة _ ٤شكل



 ٥ 

شكل الساحة حول الكعبة المشرفة وبناء الأروقة حولها،  وجد مقياساً جديداً، حيث 
تتكون الصورة المرئية من داخل ساحة المطاف من بناء الكعبة المشرفة وهى أكبر 

ل خلفية للكعبة وأهم عنصر، ثم الأروقة المحيطة بالساحة ومباني مكة والتي تمث
 في الحجم أو الأهمية االمشرفة العنصر المسيطر على الصورة المرئية بحيث لا ينافسه

 .أي من مكونات الخلفية
النسيج العمراني حول بيت االله الحرام نشأ متأثرا بالطرق القديمة الثلاث التي 

 الطرق الشوارع فقد مثلت هذه.  تمر خلال الوديان الثلاثة المؤدية إلى الكعبة المشرفة
يتفرع من هذه الشوارع شبكة من الشوارع .  )٥شكل (الرئيسية للنسيج العمراني لمكة

الفرعية الضيقة المتعرجة والتي تصل إلى كل المباني والمساكن، كما تصل بين 
الشوارع الرئيسية أيضـاً،  فلم تكن الشـوارع الفرعية ذات النهايات المغلقة مستعملاً 

 كمـا كان
 المسجد الحرام حول الكعبة مستعملاً في باقي المدن الإسلامية  التي تم إنشاءها ساحة

يتميز هذا النسيج بتوسط المسجد الكبير للمدينة . طبقاً لنموذج النسيج العمراني لمكة
ويتفرع من حوله الشارع أو الشوارع الرئيسية للمدينة، يتفرع من هذه الشوارع 

رعية الضيقة المتعرجة المؤدية إلى مجموعات من الرئيسية شبكة من الشوارع الف
مع ازدهار الدولة الإسلامية في بداية عهدها، أصبحت مكة أكثر قوة .  المساكن

وأصبحت تجارتها أكثر انتشارا ورواجا، ليس فقط في شبه الجزيرة العربية وإنما في 
ة لذلك تزايد عدد نتيج.  شتي أنحاء العالم الإسلامي الذي كانت رقعته تتزايد باستمرار

زوار مكة من حجاج ومعتمرين وتجار وغيرهم، كما تزايد وانتشر عمران مكة في 
وادي إبراهيم حتى وصل في نهاية عهد الخلفاء الراشدين من المعلاه شمالا وحتى 

 .  الشبيكة جنوبا
 
 
 

 
 )٨(النسيج العمراني لمكة وأسولرها عند نهاية حكم الدولة العباسية _ ٥لشك



 ٦ 

 )م١٢٥٨-٦٦١ -هـ ٦٥٦-٤٠( الأموي والعباسي ينمكة في العصر
) م٦٦١/هـ٤٠(لب رضي االله عنه في الكوفة بعد مقتل علي بن أبي طا
هـ في عهد هارون الرشيد ١٧٠حتى عام .  تحولت السلطة للأمويين ثم العباسيين

تضاعف المسجد الحرام عدة مرات مما أدى هدم بعض المساكن وإعادة بناء بديل عنها 
عند أطراف عمران مكة، حتى أن صوت المؤذن في المسجد الحرام لم يعد يصل إلى 

مع جميع سكان مكة خاصة عند الأطراف، فقام هارون الرشيد ببناء عدد من المآذن س
 .على التلال المحيطة ليسمع جميع سكان مكة الآذان وقت الصلاة

هو أول .) م٩٦٨/هـ٣٥٨(جعفر بن محمد أول الأشراف الذين حكموا مكة 
يان الثلاثة المؤدية  السور حول مكة، فقد قام ببناء ثلاثة حوائط في الودهمن بنى ما يشب

إلى مكة، وجعل في كل حائط منها بوابة، حيث كان في الشمال باب المعلا التي تؤدي 
باب المسفلة في الجنوب ويؤدي . إلى الطريق الواصل إلى عرفات والطائف والعراق

في الغرب باب العمرة ويؤدي إلى الطريق الواصلة إلى .  الطرق الواصل إلى اليمن
تعرضت لاحقاً هذه الحوائط إلى تهدم جزئي مع بقاء .  المنورة وسورياجدة والمدينة 

واستكمل بناء .) م١٢٠٢/ هـ٥٨٦(البوابات جيدة إلى أن جاء قتادة بن إدريس في سنة 
 . )٨( السور على التلال المحيطة بالوادي ليكتمل السور المحيط بمكة

لك الوقت بأنها م أعطى ابن المجاور وصفاً لمساكن مكة في ذ١٢٢٩في عام  
 أكثر امبنية من الحجر ومطلية بطبقة من البياض وكانت ترتفع إلى طابقين بما لا يجعله

في ذلك الوقت كان سور مكة مازال قائماً وضم إلى .  ارتفاعا من بناء الكعبة المشرفة
 .جانب البوابات الثلاثة السابقة بوابة رابعة في الجنوب الشرقي تؤدي إلى جبل الصفا

 
 )م١٥١٧-١٢٥٠/ هـ ٩٢٣-٦٤٨(ة في العصر المملوكي مك

بعد انتقال السلطة من الدولة العباسية إلى دولة المماليك، وعدم عناية  
ون العمران وانشغالهم بالنزاعات على السلطة الداخلية، مما أدى ليك بشؤالسلاطين المما

 .  راني لمكةإلى تدهور أوضاع العمران وعدم إحداث تغيير ملموس في المحتوى العم



 ٧ 

  مكة ويعتبر أول أوروبي  Ludovico di Varthemaزارم ١٥٠٣في عام  
يوثق زيارته لمكة، حيث وصفها بأنها مكان جميل برغم افتقاره إلى الأشجار 

 أسرة، وتستقبل معظم احتياجاتها من مصر عبر ميناء ٦٠٠٠والخضرة، ويسكنها نحو 
 أن المسجد الحرام كان مبنيا من الطوب ذكر أيضا.  جدة وكذلك من اليمن وأثيوبيا

 .)٧(المحروق وليس من الحجر
 

 )م١٩١٩-١٥١٧/ هـ ١٣٣٦-٩٢٣(مكة في العصر العثماني 
امتدت سلطة الدولة العثمانية إلى الحجاز بعد استيلاء السلطان سليم الأول  

وأصبح من بين ألقاب السلطان لقب خادم الحرمين ) م١٥١٧/ هـ٩٢٣(على مصر 
وقد اهتم السلاطين العثمانيين بمكة والمدينة، وحظيت المباني الدينية بشكل .  ينالشريف

فقد تمت إعادة بناء كاملة .  عام والحرمين الشريفين بشكل خاص بالعناية والرعاية
م، واستمر المسجد الحرام ١٦٢٦بعد سيل  للمسجد الحرام على يد الأتراك العثمانيين

 .لتوسعة السعودية الأخيرةعلى وضعه حتى ا
في بداية القرن التاسع عشر توفرت بعض المعلومات الأكثر وضوحاً وتفصيلاً 

  وسجل  Burckhardtم  زار مكة ١٨١٤في عام .  عن مكة ومحتواها العمراني
فقد .  )٦شكل ()٧( ملاحظاته كما رسم خريطة للنسيج العمراني لمكة في ذلك الوقت

ميعا كانت في الوادي الرملي باستثناء القليل من المساكن وصف مساكن مكة بأنها ج
تنتشر على التلال المحيطة خاصة الجانب الشرقي، وأن بناء المسجد الحرام هو أضخم 
بناء في مكة وساحته هي الفراغ العمراني الأساسي في مكة والذي يمارس فيه أهل مكة 

 . )٧شكل (جميع أنشطتهم الدينية والعامة
مكة لمرحلة من الإهمال ونقص للصيانة وارتفاع تكاليف تعرض عمران 

البناء وتناقص عدد الحجاج بسبب الحروب الوهابية في بدايات القرن التاسع عشر 
في ذلك الوقت كان يتركز عمران مكة إلى الشمال من المسجد الحرام أكثر .  الميلادي

 باستثناء ساحة المسجد من جنوبه، كما لم تتوافر خلال النسيج العمراني فراغات عامة

 
 )٧(  م١٨١٤في عام النسيج العمراني لمكة _ ٦شكل
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الحرام التي كانت تستخدم لممارسة جميع الأنشطة الدينية والدنيوية من أنشطة ثقافية 
واجتماعية و غيرها،  من الملامح الرئيسية للنسيج العمراني لمكة في بداية القرن 
التاسع عشر امتداد الأسواق بطول الشوارع الرئيسية، وكان التجار يعرضون بضائعهم 

 .  ج محلاتهم أيضا تحت مظلاتخار
 

 
 

 )٦( م١٧٤٠حرام والنسيج العمراني حوله في عام المسجد ال_ ٧شكل
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 )م١٩٢٦/ هـ ١٣٤٤(مكة في العهد السعودي 
منذ السنوات الأولى من العهد السعودي والزيادة السكانية في تزايد باستمرار  

رغم كثرة جبالها وقسوة .  ويرجع ذلك إلى استقرار السلطة واستتباب الأمن والنظام
 لأعداد متزايدة، يوما بعد يوم، من المسلمين مناخها كانت ولا تزال مكة المكرمة مقصداً

تعد التوسعة الأخيرة للمسجد الحرام على يد الأسرة السعودية .  في شتى أنحاء الأرض
احتفظت هذه التوسعة بجزء من الأروقة .  الأكبر والأضخم في تاريخ المسجد الحرام

مروة وجعله من طابقين ذات القباب العثمانية الحجرية وتم تغطية المسعى بين الصفا وال
أضيف أيضا أروقة جديدة من طابقين، كما بنيت .  وضمه إلى بناء المسجد الحرام ذاته

ذلك إلى جانب زيادة مسطح .  سبع مآذن جديدة لتحل محل بعض المآذن القديمة
الساحات المحيطة بالمسجد الحرام والتي تساعد في استيعاب أعداد كبيرة من المصلين 

 . خلال موسم الحج وشهر رمضان المباركوالزوار خاصة

مع تطور العصر ومعطياته في شتى المجالات، كان من الضروري أن و
بشكل يوازن بين العصر الحديث وبين ضرورة تواكب حياة الإنسان هذا التطور 

مع تداعي الكثير من مباني المنطقة بفعل الزمن إلى .  )٣(الإنتماء الحضاري والتاريخي
في الاستثمار دون توفر الدراسة المتكاملة لهذه البقعة تراعي ظروفها جانب الرغبة 

لا التي فقد ظهرت في المنطقة العديد من المباني .  الجغرافية والبيئية ومكانتها الدينية
تتلاءم مع ظروف المنطقة وطبيعتها، مما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية الناتج عن 

 المنظمة، بالإضافة إلى النقص الشديد في مواقف السيارات الكثافة البنائية المرتفعة غير
وعدم ملائمة الشوارع لحجم الحركة المرورية، كذلك عدم ملائمة الشبكات والمرافق 

كل هذه التغيرات كان لها أكبر .  العامة والخدمات لهذه الكثافة البنائية والسكانية الهائلة
مراني في مكة المكرمة، فقد أنشئت الأثر السلبي علي خصائص وملامح النسيج الع

، )٩شكل(العديد من المباني السكنية والفندقية بعيدة عن الطابع العمراني التقليدي لمكة
 بعيد عن التطور الطبيعي المتجانس الممتد الجذور والنابع من عمران المنطقة كما أنه
 .الأصيل

 
 )٩(م ١٩٧٠النسيج العمراني لمكة عام _ ٨شكل

 



 ١٠ 

 
 )٥(م ١٩٩٩مسجد الحرام والعمران المحيط بعد التوسعة السعودية الأخيرة عام صورة جوية لل_ ٩شكل
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 الخصائص العمرانية لمكة المكرمة

 نجد أن النسيج العمراني حول المسجد الحرام بمكة قد  السابقالإستعراضمن 
ن إيجازها على النحو تميز عبر العصور المختلفة بخصائص وملامح عمرانية يمك

 -:التالي
 الكعبة المشرفة في مكة هي دائماً البناء الأهم ومحور اهتمام السكان والزوار، وعبر -*

د الحرام دائما يقدس ويحترم بناء العصور المختلفة كان العمران حول الكعبة والمسج
 .يعلو عليها بناء أو يفوقها حجماً إلا في الوقت الحاضريكن معتاداً أن الكعبة فلم 

 الساحة حول الكعبة كانت دائماً هي الفراغ العمراني الرئيسي بمكة، فقد كانت تستخدم -*
م تكن هناك حاجة في ممارسة جميع الأنشطة العامة سواء كانت دينية أو دنيوية، لذلك ل

 .إلى فراغ عمراني رئيسي أخر
 نشأ النسيج العمراني بمكة متأثراً بالطرق القديمة في وادي إبراهيم، حيث تحولت -*

مسارات هذه الطرق إلى الشوارع الرئيسية لعمران مكة التي تمتد من حول المسجد 
فرع من هذه يت.  الحرام، الذي يعتبر مركزاً للمحتوى العمراني، إلى أطراف مكة

الشوارع الرئيسية شبكة من الشوارع الفرعية بعضها ذو نهايات مغلقة وبعضها يصل 
وقد تم تطبيق هذا النموذج من النسيج العمراني . بين الشوارع الرئيسية بعضها البعض

 .في معظم المدن العربية الإسلامية
 تبعاً لتطور وزيادة يتلقائ المحتوى العمراني حول المسجد الحرام تطور دائماً بشكل -*

السكان وأعداد الزوار، كما كان دائماً ملائم لمعطيات البيئة الطبيعية وخاصة 
 .   الطبوغرافية والمناخية

 خلال النصف الثاني من القرن العشرين ومع الطفرة الإقتصادية ودخول التقنيات الحديثة -*
غالباً على البيئة المحلية بشكل سريع ظهرت حول المسجد الحرام أنماط عمرانية غريبة 

فقد تطاول البنيان وإرتفع، وهكذا أصبح العمران خليطاً . لا تنتمي لعمران مكة الأصيل
عجيبا من أبنية ومنشآت افتقدت قيمها الحضارية وبذلك فقد النسيج العمراني حول 

 . المسجد الحرام خصائصه وملامحة التي تميز بها على مر العصور السابقة

 ى إحياء الخصائص الأصيلة للعمران حول المسجد الحرامالسبيل ال
إن تطور ونمو العمران في وادي إبراهيم حول الكعبة والمسجد الحرام كان   

دائماً استجابة مباشرة لاحتياجات وإمكانات سكان مكة وزوارها، ملائما لمعطيات البيئة 
 بما لايخل باحترام أهمية الكعبة الطبيعية، مستجيباً للعادات الإجتماعية والثقافية والدينية

منذ الخمسينات من القرن الماضي، حدث التحول في خصائص .  قبل وبعد الإسلام
 متعدد الجوانب خارجيالعمران حول المسجد الحرام وتعرضت المنطقة إلى غزو 

ومختلف الأشكال وشارك البعض في ذلك بدعوى الأخذ بأسباب التحضر والتقدم دون 
ومن ثم وجب علينا وضع معايير موضوعية .   العريق لعمران المنطقةاعتبار الماضي

لتقويم الجديد، حتى يتسنى لنا قبول المناسب ورفض الدخيل الذي يؤثر سلبياً على 
 .خصائص العمران الأصيل لهذه البقعة المقدسة

إستقرار السلطة واستتباب الأمن في العهد السعودي إلى جانب التطور الهائل   
ئل النقل والمواصلات أدى إلى تزايد هائل في أعداد زوار مكة من حجاج في وسا

بذلك كان من الضروري إستجابة لهذه .  ومعتمرين من شتى أنحاء العالم الإسلامي
الزيادة الهائلة في أعداد الزوار أن تحدث التوسعات الكبيرة التي تمت على يد الأسرة 

 .المسلمين في أداء مناسكهم في يسر وأمانالسعودية للمسجد الحرام بما يلبي رغبات 
أما بشأن العمران حول المسجد الحرام فإن التحول الذي حدث يعتبر إنقطاعاً   

للصلة الحضارية العمرانية والروحية التي كانت تحكم تطور العمران حول المسجد 
يمكن .  ولهاالحرام بالكيفية التي تحترم أهمية الكعبة المشرفة وبناء المسجد الحرام من ح

العودة إلى تشكيل النسيج العمراني حول المسجد الحرام وفق المبادئ التي استمر عليها 
عصوراً طويلة بتقليل الكثافة البنائية وارتفاعات المباني في وادي إبراهيم بالقدر الذي لا 

لأفقي يمثل تطاولاً أو تعالياً على المسجد الحرام بصورته الحالية وإعتماد منهج التوسع ا
الإنخفاض المقترح في الكثافة البنائية يمكن تعويضها ببناء .  للساحات حوله في المستقبل

تجمعات عمرانية خارج وادي إبراهيم وخلف الجبال المحيطة وتوظيف التقدم 
 التكنولوجي المتاح في العصـر الحالي بتسهيل الوصول  إلى وادي إبراهيم عبر محاور 
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ة سريعة تتيح لسكان هذه التجمعات الإنتقال بالسرعة المناسبة إتصال وإنتقال ميكانيكي
والتوجه إلى إنشاء تجمعات سكنية خارج الوادي .  إلى المسجد الحرام لأداء مناسكهم

تستوعب الزيادة المستقبلية لسكان وزوار مكة، تنشأ وفق معطيات العصر من تقدم 
ية ومعطياتها وكذلك البيئة الإجتماعية تكنولوجي متاح وبما لا يخل بالبيئة الطبيعية المحل

بذلك يمكن الحفاظ على خصائص وملامح النسيج العمراني الأصيلة .  والثقافية والدينية
 . والتي تميز بها عبر العصور المختلفة العمران في وادي إبراهيم حول المسجد الحرام

 
 الخلاصــة

 المختلفة محتفظاً بقي عبر العصورالنسيج العمراني حول بيت االله الحرام 
بطابع مميز وشخصية حضارية شكلها الإرتباط الدائم بين الإنسان والعقيدة الدينية  

 مع ثوابت الدين الإسلامي الحنيف وتحددت مفرداتها ضواتبعت دائما أساليب لا تتعار
بما يلبي احتياجات الإنسان المسلم في بيئته وفي ذات الوقت تتفق مع العادات والتقاليد 

 . جتماعية وتحترم أهمية وقدسية بيت االله الحرامالا
خلال النصف الثاني من القرن الماضي ومع الطفرة الإقتصادية ودخول 
التقنيات الحديثة بشكل سريع ظهرت حول المسجد الحرام أنماط عمرانية غريبة على 

ذا أصبح فقد تطاول البنيان وإرتفع، وهك. البيئة المحلية ولا تنتمي لعمران مكة الأصيل
العمران خليطاً عجيبا من أبنية ومنشآت افتقدت قيمها الحضارية وبذلك فقد النسيج 
العمراني حول المسجد الحرام خصائصه وملامحة التي تميز بها على مر العصور 

نظراً لأهمية وقدسية هذه البقعة لدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، .  السابقة
اسات لتطوير عمران المنطقة بما لا يتعارض وأهمية بيت فإنه من الضروري تبني سي

االله الحرام أو الثوابت التي فرضها الدين الإسلامي الحنيف وعادات العرب وتقاليدهم 
الإجتماعية وكذلك معطيات البيئة الطبيعية المحلية ويحقق في ذات الوقت متطلبات 

تطوير العمران .  باستمرارواحتياجات حجاج وزوار بيت االله الحرام الذين يتزايدون
المستحدث واللازم لإستيعاب الزيادة المستمرة في عدد سكان وزوار مكة المكرمة 

خارج وادي إبراهيم يسهم في توفير متطلبات الحياة المعاصرة دون الإخلال بالقيم 
الحضارية الأصيلة للعمران حول المسجد الحرام والتي تميز بها عبر العصور السابقة، 

 يمكن تطوير العمران في وادي إبراهيم بالشكل الذي يمثل امتداداً لخصائص وبحيث
 .عمران المنطقة الذي إحترم دائماً أهمية وقدسية بيت االله الحرام
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